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العنف المدرسى
مقدمة:

ان ظاهرة العنف تعد من اكثر الظواهر التى تستدعى اهتمام الجهات المختلفة ،والاهتمام والالتفات الى ظاهرة العنف كان نتيجة تطور وعى عام فى مطلع القرن العشرين . اما فى الاونة الاخيرة زاد الاهتمام بموضوع العنف فى اسرائيل كما فى كثير من دول العالم نتيجة حدة العنف باشكاله المختلفة تجاه الاطفال والتى وصلت الى مستويات مقلقة حيث يصعب علينا السيطرة عليها . ظاهرة العنف في المدارس اصبحت مثيرة للقلق سواء بالنسبة لأولياء الامور او العاملين في المدارس. ولأن كل الاسباب والشكاوى التي نسمعها من ابنائنا ومن اصدقائهم في المدارس جعلتنا نرصد هذه الظاهرة ونقف على اسبابها لأنها غالبا ما تكون مرتبطة بالعنف البيتي.
تعريف العنف
العنف هو سلوك يتم من خلاله ممارسة القوة والتسبب باضرار جسدية او نفسية للاخر بشكل دائم او مستمر او لمرة واحدة.وفى السلوك العنيف هناك معتد وضحية . يتم استعمال العنف لتحقيق غاية (العنف كوسيلة) او تفريغ احاسيس, او العنف المبدئي الذي يهدف احداث تغيير اجتماعي او العنف لتحقيق اهداف شخصية.
من المهم التمييز بين العدوانية و العنف, إذ ان العدوانية هي ميزة غير مقتصرة في الشخصية, والمسماه بـ "الغريزة" والتي تظهر في بعض الاحيان وقد لا تظهر ايضا. وعندما تظهر تسمى "سلوك عنيف", اي ان العدوانية هي احساس لا يأخذ دائما طابعا عنيفا, بالمقابل فان العنف هو سلوك يشتمل دائما على العدوانية.
اسباب العنف فى المدارس:
الطالب العنيف لم تنتجه المدرسة فقد اتى من المنزل باستعداد مكتسب للعدوانية لكن هناك اسباباً تجعل الطالب يستخدم العنف في المدرسة حددها العلماء في النقاط التالية:
1- رغبة الطالب في لفت الأنظار اليه.
2- عدم الشعور باحترام وتقدير الآخرين.
3- عدم الشعور بالأمن.
4- التعبير عن مشاعر الغيرة.
5- استمرار الاحباط لفترة طويلة.
6- تشجيع بعض الأسر للأبناء على مبدأ "من ضربك فاضربه".
7- الاعتقاد بأن تخريب ممتلكات المعلمين يساعد على تغيير معاملة المعلمين.
8- العقاب البدني.
9- ضعف القدرات التحصيلية.  
(حزان، 1996) عرضت أهم الأسباب التي تقف وراء ظاهرة العنف: 

1)طبيعة المجتمع الأبوي والسلطوي:
رغم أن مجتمعنا يمر في مرحلة انتقالية، إلا أننا نرى جذور المجتمع المبني على السلطة الأبوية ما زالت مسيطرة. فنرى على سبيل المثال أن استخدام العنف من قبل الأخ الكبير أو المدرس هو أمر مباح ويعتبر في إطار المعايير الاجتماعية السليمة، وحسب النظرية النفسية- الاجتماعية فإن الإنسان يكون عنيفاً عندما يتواجد في مجتمع يعتبر العنف سلوكاً ممكناً، مسموحاً ومتفقاً عليه.

بناءً على ذلك تعتبر المدرسة هي المصب لجميع الضغوطات الخارجية فيأتي الطلاب المٌعنّفون من قبل الأهل والمجتمع المحيط بهم إلى المدرسة ليفرغوا الكبت القائم بسلوكيات عدوانية عنيفة يقابلهم طلاب آخرون يشابهونهم الوضع بسلوكيات مماثلة وبهذه الطريقة تتطور حدة العنف ويزداد انتشارها، كما في داخل المدرسة تأخذ الجماعات ذوات المواقف المتشابه حيال العنف شلل وتحالفات من أجل الانتماء مما يعزز عندهم تلك التوجهات والسلوكيات، فيذكر ( هوربيتس، 1995) " إذا كانت البيئة خارج المدرسة عنيفة فأن المدرسة ستكون عنيفة ".

تشير هذه النظرية إلى أن الطالب في بيئته خارج المدرسة يتأثر بثلاث مركبات وهي العائلة، المجتمع والأعلام وبالتالي يكون العنف المدرسي هو نتاج للثقافة المجتمعية العنيفة. 

2) مجتمع تحصيلي:

 في كثير من الأحيان نحترم الطالب الناجح فقط ولا نعطي أهمية وكياناً للطالب الفاشل تعليمياً. الطالب الذي لا يتجاوب معنا. حسب نظرية الدوافع فالإحباط هو الدافع الرئيسي من وراء العنف، إذ أنه بواسطة العنف يتمكن الفرد الذي يشعر بالعجز ، أن يثبت قدراته الخاصة. فكثيراً ما نرى أن العنف ناتج عن المنافسة والغيرة. كذلك فإن الطالب الذي يعاقب من قبل معلمه باستمرار يفتش عن موضوع (شخص) يمكنه أن يصب غضبه عليه. 

العنف موضوع واسع وشائك، هناك العديد من الأمور التي تؤثر على مواقفنا اتجاه العنف بحيث نجد من يرفض ومن يوافق على استخدام العنف لنفس الموقف، وهذا نابع من عدة عوامل كالثقافة السائدة والجنس والخلفية الدينية وغيرها 

3) العنف المدرسي :
هو نتاج التجربة المدرسية ( سلوكيات المدرسة ):
هذا التوجه يحمل المسئولية للمدرسة من ناحية خلق المشكلة وطبعاً من ناحية ضرورة التصدي لها ووضع الخطط لمواجهتها والحد منها، فيشار إلى أن نظام المدرسة بكامله من طاقم المعلمين والأخصائيين والإدارة يوجد هناك علاقات متوترة طوال الوقت، ومما يؤكد على ذلك أن ( كولمن ) لدى ( هروبتس، 1995) أستنتج من بحثه " أن السلوكيات العنيفة هي نتاج المدرسة " ( وزارة المعارف الثقافة، 1997 )، ويمكن تقسيمها إلى 3 مواضيع وهي:- علاقات متوترة وتغيرات مفاجئة داخل المدرسة، إحباط، كبت وقمع للطلاب، الجو التربوي. 

v علاقات متوترة وتغيرات مفاجئة داخل المدرسة: 

تغيير المدير ودخول آخر بطرق تربوية أخرى وتوجهات مختلفة عن سابقه تخلق مقاومة عند الطلاب لتقبل ذلك التغيير، فدخول مدير جديد للمدرسة مثلاً، وانتخاب لجنة أهالي جديدة تقلب أحياناً الموازين رأساً على عقب في المدرسة، ترك المعلم واستبداله بمعلم آخر يعلم بأساليب مختلفة، عدم إشراك الطلاب بما يحدث داخل المدرسة وكأنهم فقط جهاز تنفيذي، شكل الاتصال بين المعلمين أنفسهم والطلاب أنفسهم والمعلمين والطلاب وكذلك المعلمين والإدارة له بالغ الأثر على سلوكيات الطلاب ( وزارة المعارف والثقافة، 1997)، ففي أحد الأبحاث أشير إلى أن تجربة في إحدى المدارس الأمريكية لدمج طلاب بيض مع طلاب سود لاقت مقاومة شديدة و عنف بين الطلاب حيث لم تكن الإدارة قد هيئت الطلاب بعد لتقبل مثل تلك الفكرة (هروبتس، 1995، وزارة المعارف والثقافة، 1995 ). 

v إحباط، كبت وقمع للطلاب: 

متطلبات المعلمين والواجبات المدرسية التي تفوق قدرات الطلاب وإمكانياتهم، مجتمع تحصيلي، التقدير فقط للطلاب الذين تحصيلهم عالي، العوامل كثيرة ومتعددة غالباً ما تعود الى نظرية الإحباط حيث نجد أن الطالب الراضي غالباً لا يقوم بسلوكيات عنيفة والطالب الغير راضي يستخدم العنف كإحدى الوسائل التي يُعبر بها عن رفضه وعدم رضاه وإحباطه، فعلى سبيل المثال :- 

1- عدم التعامل الفردي مع الطالب، وعدم مراعاة الفروق الفردية داخل الصف. 

2- لا يوجد تقدير للطالب كأنسان له احترامه وكيانه. 

3- عدم السماح للطالب بتعبير عن مشاعره فغالباً ما يقوم المعلمون بإذلال الطالب وإهانته إذا أظهر غضبه. 

4- التركيز على جوانب الضعف عند الطالب والإكثار من انتقاده. 

5- الاستهزاء بالطالب والاستهتار من أقواله وأفكاره. 

6- رفض مجموعة الرفاق والزملاء للطالب مما يثير غضبه وسخطه عليهم. 

7- عدم الاهتمام بالطالب وعدم الاكتراث به مما يدفعه الى استخدام العنف ليلفت الانتباه لنفسه. 

8- وجود مسافة كبيرة بين المعلم والطالب، حيث لا يستطيع محاورته او نقاشه حول علاماته او عدم رضاه من المادة. كذلك خوف الطالب من السلطة يمكن أن يؤدي الى خلق تلك المسافة. 

9- الاعتماد على أساليب التلقين التقليدية. 

10- عنف المعلم اتجاه الطلاب. 

11- عندما لا توفر المدرسة الفرصة للطلاب للتعبير عن مشاعرهم وتفريغ عدوانيتهم بطرق سليمة. 

12- المنهج وملاءمته لاحتياجات الطلاب. ( حزان، 1999، ص 6-7 ) 

v الجو التربوي: 

عدم وضوح القوانين وقواعد المدرسة، حدود غير واضحة لا يعرف الطالب بها حقوقه ولا واجباته، مبنى المدرسة واكتظاظ الصفوف ( وزارة المعارف والثقافة، 1997 ) التدريس الغير فعال والغير ممتع الذي يعتمد على التلقين والطرق التقليدية، كل هذا وذاك يخلق العديد من الإحباطات عند الطلاب الذي يدفعهم إلى القيام بمشاكل سلوكية تظهر بأشكال عنيفة وأحياناً تخريب للممتلكات الخاصة والعامة ( فاندلزم )، بالإضافة الى استخدام المعلمين للعنف والذين يعتبرون نموذجاً للطلاب حيث يأخذونهم الطلاب قدوة لهم. 

الجو التربوي العنيف يوقع المعلم الضعيف في شراكه، فالمعلم يلجأ إلى استخدام العنف لأنه يقع تحت تأثير ضغط مجموعة المعلمين الذي يشعرونه بأنه شاذ وان العنف هو عادة ومعيار يمثل تلك المدرسة والطلاب لا يمكن التعامل معهم الآ بتلك الصورة وغالباً ما نسمع ذلك من معلمين محبطين محاولين بذلك نقل إحباطهم إلى باقي المعلمين ليتماثلوا معهم فيرددون على مسمعهم عبارات مثل ( بعدك معلم جديد، شايف بدون ضرب فش نتيجة، بكره بتيأس .. الخ من العبارات المحبطة)
أنواع العنف حسب الاطار التربوى:
أ‌-العنف كوسيلة: 

(العنف اللاذاتي): هو العنف الموجه لتحقيق اهداف, ويتم استخدامه في الحالات التالية:
1.
العنف لاشباع رغبة, عندما لا يرى المعتدي وسيلة اخرى لاشباع رغبته.
2.
السلوك العنيف الموجه لاشباع رغبة عاجلة, وذلك عندما يعجز المعتدي عن كبح جماح هذه الرغبة.
3.
السلوك العنيف الذي يهدف الى تفريغ مشاعر.
 

ب‌-العنف كرد فعل:
السلوك العنيف لدى بعض الطلاب الذي لا يعتبر العنف جزءا من تركيبة شخصياتهم, غير انهم يواجهون حالة معينة تستدعي رد فعل عنيف (عنف, احباط, هلع ...), وهو يحدث عندما يفسر المعتدي الوضع او الرد العنيف.
هذا النوع من العنف يتجلى في الحالات التالية:
1.
رد فعل تجاه احداث خارجية مهددة ومجحفة.
2.
رد فعل للحالة النفسية لدى المعتدي: شعور, احباط, هلع.
3.
رد فعل تجاه صفات, مزايا او سلوك الضحية, عندما تكون غريبة او مختلفة او عندما تتهكم تستفز او تغضب.
 

نتائج وتأثيرات العنف:
لقد أثبتت العديد من الأبحاث بأن هناك أثار لعملية الاعتداءات على الأطفال على أداءهم الاجتماعي والسلوكي والانفعالي فتشير (  ودف؛ آرمه، 1994 ) بأن " الأطفال المؤذيين بغالب الأحيان مشتتين من ناحية انفعالية، قلقين، غضبانين، كثيراً منهم يبدو عليهم مميزات الرغبة في أن يفهمهم من يحيط بهم وكأنهم غير مفهومين " ، وفي مقولةٍ أخرى " الأطفال المؤذيين يتوفر لديهم جميع أو إحدى المميزات التالية:- يجرحون بسهولة، قليلي الثقة بأنفسهم وأحياناً بشكل متطرف ، مواقفهم النفسية والانفعالية غير مستقرة وغير مستتبة " 

ثقافة الجنوح الفرعية بشكل عام والعنف في المدارس بشكل خاص هي نتاج احباط لدى طلاب ينتمون لطبقات متدنية, ويتعلمون في مدارس تمثل الطبقة المتوسطة, هؤلاء الطلاب معروفون في المدرسة لانهم لا يملكون ادوات التكيف مع معايير ثقافية تربوية, ويفشلون في تبني قيم مثل احترام الاملاك, احترام السلطة. ويطورون سلوكا فرديا ومجموعات عنيفة تمنحهم مركزا/شانا ومكافآت بديلة.
(Eliot & Voss, 1974) اللذان قاما ببحث العلاقة بين الجنوح والتسرب, توصلا الى ان الطلاب الذين تسربوا من المدرسة نتيجة مخالفات عنيفة قد قلصوا بشكل مفاجيء سلوكهم العنيف بعد التسرب. كما ان الحضور الالزامي للمدرسة من شانه ان يثير سلوكا عنيفا, لان ذلك يعرض الطلاب لحالات احباط وتوسمهم بالفشل.
(هورفيتش وأمير, 1981) يعتقدون ان المدرسة كمؤسسة او كجهاز اجتماعي يحتوي على مميزات بنيوية تستدعي القيام باعمال مخالفة داخله واتجاهه. ونقصد بهذه المميزات: المجال الجغرافي, الطبقية بين اقلية من البالغين اصحاب سلطة يمنحون ثوابا ويفرضون عقابا وبين مجموعة كبيرة ادنى من ناحية قانونية واجتماعية, التفاوت في الجيل والخلفية الاجتماعية-الاقتصادية بين الطلاب انفسهم, السعي وراء تحقيق النجازات. كل هذه المميزات تولد شعورا بالملل, الفشل والنفور, العجز والمس بالتصور الذاتي.
نماذج للعنف المدرسى: 
نموذج(1)

في مدرسة (.......) غاب استاذ مادة (......) عن الدوام بدافع الخجل بعد تعرضه للضرب من قبل الطالب (س) امام الجميع لأنه ابن فلان وينتمي والده الى الجهة الفلانية وهو اي -الطالب - تلتف حوله مجموعة من المشاكسين والمتمردين والنتيجة ضياع ماء وجه الاستاذ واحترامه وهيبته التي لن تعود طالما هو في هذه المدرسة!!.
نموذج (2)
هددت احدى المدرسات من قبل اولياء امور احد الطلاب كونها اهانته في درسها وضربته وطلبت منه احضار والده او من ينوب عنه، عندما تمادى في استهزائه بدرسها وبطريقة بحثها للمادة فضلا عن حالة الشعوذة والفوضى التي يسببها في اثناء الدرس اضطرت المُدرسة الى ترك الدوام خوفا وقلقا على حياتها وحياة ابنائها!!.
نموذج (3)
سبب شجار عنيف بين طالبين الى ادخالهما المستشفى لاسعافهما حيث اوضحت التقارير الطبية ان احدهما اصيب بكسر الفك الاعلى وحدوث نزيف حاد في العين.. اما الاخر فأصيب بكسر اثنين من اضراسه وتورم في الفم حينما حدث شرخ كبير في الشفة ترك على اثرها الدراسة لمدة شهرين وما زالا يعانيان من اثار الضرب والاعتداء.
نموذج (4)
تعرضت تلميذة صغيرة الى ضرب من قبل معلمتها ما اسقطتها ارضا ولم تكتف المعلمة في هذا العقاب فقط بل سحبت عصاها الغليظة وراحت توجه الضربات الى يد الطفلة الصغيرة حتى بكى عليها زملاؤها وتوجعت من شدة الضرب وقررت التلميذة ترك الدوام لاسلوب معلمتها القاسي معها وعجزت امها من اقناعها بالدوام حتى بعد الشكوى التي تقدم بها ولي امر الطالبة ومعاقبة المعلمة بالانذار او الاعتذار ربما!!.

